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ورقــة حقائق

6 الحق في المسكن،
الحوكمة والتنظيم الحضري

وافقـــت مـــر في آخـــر اســـتعراض دوري شـــامل عـــام 2010 عـــى توصيـــة بخصـــوص الحـــق في المســـكن وأخـــرى بخصـــوص الحـــق في 
ــذ  ــن تنفيـ ــن مـــر مـ ــم المحـــي. ولم تتمكـ ــن الحكـ ــددة عـ ــة محـ ــق توصيـ ــا لم تتلـ ــة، لكنهـ ــة وفي السياسـ ــاة العامـ ــاركة في الحيـ المشـ

ــا. ــابق ذكرهـ ــن السـ ــن المقبولتـ التوصيتـ

ـــر  ـــكان. تظه ـــف الس ـــي نص ـــة لحوال ـــازة الآمن ـــي الحي ـــص ف ـــد نق يوج
ــون  ــر لا يملكـ ــي مصـ ــكان فـ ــن السـ ــي ٪44 مـ ــاءات أن حوالـ الإحصـ
ـــل  ـــى جع ـــك إل ـــد أدى ذل ـــوكت، 2013(، وق ـــة )ش ـــة واضح ـــازة قانوني حي
الكثيريـــن عرضـــة للإخـــاءات القســـرية الناتجـــة عـــن مشـــروعات 
البنـــاء والتعميـــر. وعلـــى مـــدار الفتـــرة مـــن 2011 إلـــى 2013 وردت 
ــات أو  ــدون تعويضـ ــرية بـ ــاء قسـ ــة إخـ ــن 21 عمليـ ــر مـ ــر بأكثـ تقاريـ
ـــدون  ـــل، ب ـــي للموئ ـــف الدول ـــن )التحال ـــة لآلاف المطرودي تســـوية عادل
ـــك، قامـــت محافظـــة القاهـــرة مدعومـــة  ـــخ(. وفـــي مثـــال علـــى ذل تاري
ــة  ــن 1000 عائلـ ــرب مـ ــا يقـ ــوت مـ ــر بيـ ــغب بتدميـ ــض الشـ ــوات فـ بقـ
ــار مســـبق أو  ــر 2014 بـــدون إخطـ ــة النخـــل بتاريـــخ 18 فبرايـ فـــي عزبـ
مشـــاورات. وقـــد أعيـــد تســـكين بعـــض القاطنيـــن، بينمـــا تشـــرد 

ــخصية، 2014أ(. ــوق الشـ ــة للحقـ ــادرة المصريـ ــن )المبـ آخريـ

وفـــي ســـبتمبر 2014 أعلـــن وزيـــر التطويـــر الحضـــري والعشـــوائيات 
عـــن أنـــه لـــن تتـــم إخـــاءات قســـرية لقاطنـــي المناطـــق المحـــددة 
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــا. وعل ـــورا إيجابي ـــر تط ـــا يعتب ـــري، مم ـــر الحض للتطوي
ذلـــك لـــم يقـــر حتـــى الآن هـــذا الوعـــد فـــي وثيقـــة قانونيـــة ترســـم 
الخطـــوط العريضـــة للإجـــراءات الوقائيـــة ضـــد الإخـــاءات القســـرية.

ســؤال مقتــرح: مــا الإجــراءات الوقائيــة التــي وضعتهــا 
ــازة  ــة الحي ــرية وحماي ــاءات القس ــن الإخ ــة م ــر للحماي مص

الآمنــة؟

معظـــم الاســـتثمارات والإعانـــات العامـــة للإســـكان الـــذي تبنيـــه 
ـــد المهمشـــين. المشـــروع القومـــي للإســـكان 2005- ـــة لا تفي الحكوم
2011، الـــذي كان مـــن المفتـــرض أن يوفـــر 500 ألـــف وحـــدة ســـكنية 
مدعمـــة للفقـــراء، أفـــاد عوضـــا عـــن ذلـــك العائـــات مـــن الشـــريحة 
ـــات  ـــن خلفي ـــع م ـــل المرتف ـــى ذوي الدخ ـــط إل ـــل المتوس ـــا للدخ الدني

ــوكت، 2014(. ــة )شـ ــة معينـ مهنيـ

وقـــد اســـتمرت سياســـات الإســـكان الحاليـــة علـــى نفـــس المنـــوال، 
فقـــد عرضـــت 62 ألـــف وحـــدة مدعمـــة علـــى مـــا يســـمى العائـــات 
ذوي الدخـــل المنخفـــض أثنـــاء 2014، وكانـــت جميـــع هـــذه الوحـــدات 
بنظـــام الرهـــن العقـــاري ومنعـــت شـــروط ضمانهـــا قســـما كبيـــرا 
ـــدات  ـــبة للوح ـــا بالنس ـــميين. أم ـــر الرس ـــن غي ـــراء والعاملي ـــن الفق م
ــروع  ــن المشـ ــا ضمـ ــرر عرضهـ ــدة المقـ ــف وحـ ــا 52 ألـ ــغ عددهـ البالـ
ـــد لقانـــون الرهـــن  القومـــي للإســـكان 2012-2017، فـــإن التعديـــل الجدي
العقـــاري الـــذي صـــدق عليـــه الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي رفـــع 
ـــض  ـــل المنخف ـــن ذوي الدخ ـــتفيدين م ـــل للمس ـــن للدخ ـــدل الدي مع
ـــع  ـــة، 2014(. ويض ـــة المالي ـــة للرقاب ـــة العام ـــى ٪35 )الهيئ ـــن ٪25 إل م
ـــن يعيشـــون  ـــك حمـــا رهيبـــا علـــى نســـبة ٪40 مـــن الســـكان الذي ذل
تحـــت أعلـــى خـــط فقـــر للدولـــة، فأقـــل مـــن ٪15 مـــن دخولهـــم 
ــاز  ــار )الجهـ ــكن أو الإيجـ ــاط السـ ــى أقسـ ــب إلـ ــا تذهـ ــة أصـ المرهقـ
ــاء، 2012(. ويعنـــي ذلـــك أنهـــم  المركـــزى للتعبئـــة العامـــة والإحصـ

يعرضـــون نـــواح أساســـية أخـــرى مـــن إنفاقهـــم )الطعـــام والصحـــة 
ـــون  ـــاط الدي ـــديد أقس ـــن تس ـــون م ـــي يتمكن ـــر لك ـــم( للخط والتعلي

فـــي موعدهـــا.

وتســـتخدم مصـــر كذلـــك تفســـيرا غيـــر دقيـــق قانونيـــا لمصطلـــح 
ــرار  ــن قـ ــى مـ ــادة الأولـ ــا للمـ ــل"، فطبقـ ــة الدخـ ــات "منخفضـ العائـ
رئيـــس الـــوزراء رقـــم 1864 لســـنة 2008 بتعديـــل المـــادة 35 مـــن 
ــة ذات  ــر العائلـ ــنة 2001، تعتبـ ــاري رقـــم 148 لسـ قانـــون الرهـــن العقـ
دخـــل منخفـــض إذا بلـــغ دخلهـــا الســـنوي 30 ألـــف جنيهـــا مصريـــا 
)4200 دولار أمريكـــي(، وهـــو مـــا تبيـــن الإحصـــاءات الرســـمية أنـــه 
دخـــل الأســـر فـــي الخُمـــس الأعلـــى للدخـــول )الجهـــاز المركـــزى 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء، 2013(. ويســـمح ذلـــك لـــذوي دخـــل أعلـــى 
بالمنافســـة مـــع ذوي الدخـــل الأقـــل علـــى دعـــم الســـكن المحـــدود 

أصـــا.

وليســـت القـــدرة علـــى تحمـــل الإنفـــاق فـــي حـــد ذاتهـــا العائـــق 
ـــة،  ـــكنية مدعم ـــدة س ـــى وح ـــول عل ـــول دون الحص ـــذي يح ـــد ال الوحي
فالأهليـــة للرهـــن العقـــاري ليســـت ممكنـــة إلا إذا تمكـــن المســـتفيد 
مـــن إثبـــات دخلـــه، وهـــو مـــا لا يســـتطيعه ثلثـــي القـــوة العاملـــة 
ـــق  ـــة الحقائ ـــر ورق ـــمي )انظ ـــر الرس ـــاع غي ـــي القط ـــون ف ـــم يعمل لأنه

رقـــم 5(.

الإســكان  مشــاريع  خطــط  هــي  مــا  مقتــرح:  ســؤال 
ــه المســاعدات  ــة القائمــة، وكيــف تضمــن توجي الاجتماعي
لمنفعــة الشــرائع الأكثــر فقــرا فــي المجتمــع بطريقــة 

وعادلــة؟ وفعالــة  شــفافة 

ــاع.  ــي الاتسـ ــاكن فـ ــعار المسـ ــل وأسـ ــن الدخـ ــوة بيـ ــتمر الفجـ تسـ
ـــض  ـــن بع ـــارات )تكه ـــاكن والإيج ـــعار المس ـــاع أس ـــتمرار ارتف ـــع اس وم
ــن ٪25 و50٪  ــراوح بيـ ــدل يتـ ــا بمعـ ــن بارتفاعهـ ــن العقارييـ المطوريـ
فـــي هـــذا العـــام فقـــط(، فـــإن دخـــول الأســـر الفقريـــة ومدقعـــة 
الفقـــر انخفضـــت أو ظلـــت مجمـــدة )الجهـــاز المركـــزى للتعبئـــة 
العامـــة والإحصـــاء، 2013(. ويعتبـــر تحويـــل الأراضـــي والعقـــارات إلـــى 
ســـلع الـــذي تقـــوده الدولـــة هـــو العامـــل الرئيســـي لحـــدوث ذلـــك، 
ــة  ــة الحضريـ ــاري للتنميـ ــك عقـ ــر بنـ ــك أكبـ ــكان تمتلـ ــوزارة الإسـ فـ
ـــارات لمصلحتهـــا. وتدعـــي وزارة  ـــم تتحكـــم فـــي أســـعار العق ومـــن ث
الإســـكان أن جانبـــا مـــن هـــذه العوائـــد يســـتخدم لتمويـــل إســـكان 
ذوي الدخـــل المنخفـــض، ولكـــن كمـــا اســـتعرضنا مـــن قبـــل فـــإن 
برامـــج إســـكان الـــوزارة لـــم يســـتفد منهـــا الفقـــراء منـــذ مـــدار أعـــوام. 
ـــتفيد  ـــرة وتس ـــة كبي ـــوكا عقاري ـــرى بن ـــة أخ ـــات حكومي ـــك جه وتمتل

مـــن السياســـات التـــي تفاقـــم مـــن أســـعار الأراضـــي.

ميســـور  المناســـب  الإســـكان  علـــى  الطلـــب  يســـتمر  وهكـــذا 
ــج  ــي الترويـ ــر فـ ــل مصـ ــع فشـ ــرض مـ ــي العـ ــي تخطـ ــة فـ التكلفـ
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لسياســـة داعمـــة لإســـكان الفقـــراء وتنظيـــم ســـوق العقـــارات. 
ـــة  ـــة والعام ـــتثمارات الخاص ـــه الاس ـــة لتوجي ـــاب سياس ـــل غي ـــي ظ وف
ـــدم  ـــتثمارات تخ ـــم الاس ـــإن معظ ـــة، ف ـــور التكلف ـــكان ميس ـــو الإس نح

ــا. ــل العليـ ــرائح الدخـ شـ

ــة  ــق سياس ــذة لتطبي ــر المتخ ــا التدابي ــرح: م ــؤال مقت س
داعمــة لإســكان الفقــراء وتنظيــم ســوق العقــارات؟

ــى  ــاكن أدت إلـ ــعار المسـ ــادة أسـ ــول وزيـ ــادة الدخـ ــن زيـ ــوة بيـ الفجـ
ــر مـــن  ــر فـــي مســـاكن غيـــر مناســـبة. أكثـ معيشـــة ماييـــن الأسـ
1.3 مليـــون أســـرة تعيـــش فـــي ظـــروف شـــديدة الازدحـــام )وحـــدات 
ذات غرفـــة واحـــدة أو غرفتيـــن( )شـــوكت، 2013(، بينمـــا تشـــردت أكثـــر 
مـــن 4300 أســـرة فـــي مـــارس 2014 بعـــد أن دمـــرت الســـيول العارمـــة 
ـــر  ـــة للحقـــوق الشـــخصية، 2014ب(. ويعتب ـــادرة المصري بيوتهـــم )المب
ـــى  ـــد عل ـــى واح ـــار مبن ـــث ينه ـــادة، حي ـــرة معت ـــي ظاه ـــار المبان انهي

الأقـــل كل يـــوم )المبـــادرة المصريـــة للحقـــوق الشـــخصية، 2014ج(.

ولـــم تتمكـــن جهـــود الحكومـــة للتعامـــل مـــع الإســـكان غيـــر 
ـــة  ـــر الآمن ـــق غي ـــر المناط ـــة لتطوي ـــة القومي ـــة الخط ـــب، خاص المناس
ــة لا  ــى منهجيـ ــدت علـ ــا اعتمـ ــر لأنهـ ــداث تغييـ ــن إحـ )2009-2017(، مـ
تشـــمل المســـاكن الآيلـــة للســـقوط والمناطـــق التـــي تعتبـــر عرضـــة 
للســـيول العارمـــة حســـبما ورد فـــي تقاريـــر عـــن حـــوادث معينـــة.

ــكان  ــر الإس ــر لتطوي ــط مص ــي خط ــا ه ــرح: م ــؤال مقت س
غيــر المناســب والتعامــل مــع مخاطــر المســاكن غيــر 

الآمنــة؟

ينحـــاز توزيـــع المـــوارد والخدمـــات العامـــة كثيـــرا للقاهـــرة الكبـــرى. 
يذهـــب النصيـــب الأكبـــر مـــن الأراضـــي ذات الخدمـــات الرســـمية 
المعـــدة للســـكن إلـــى القاهـــرة الكبـــرى التـــي تســـتفيد مـــن 
حوالـــي ٪74 مـــن مثـــل هـــذه الأراضـــي، وهـــو مـــا يـــوازي حوالـــي 28 
ـــإن نصيـــب الســـكان مـــن  ـــب الآخـــر ف ـــرد. وعلـــى الجان ـــع للف ـــر مرب مت
ــي  ــة فـ ــات الريفيـ ــي المحافظـ ــمية فـ ــات الرسـ ــي ذات الخدمـ الأراضـ
ـــوكت، 2013(.  ـــرد )ش ـــن للف ـــن مربعي ـــو متري ـــل نح ـــي يق ـــه القبل الوج
وتبـــرز نفـــس الظاهـــرة فـــي توزيـــع مـــوارد الطاقـــة، فعلـــى الرغـــم 
مـــن أن الإحصـــاءات الرســـمية تظهـــر أن حوالـــي ٪99.5 مـــن الأســـر 
المصريـــة متصلـــة بشـــبكة الكهربـــاء، يعتبـــر نصيـــب الفـــرد غيـــر 
ــاء  ــن الكهربـ ــرد مـ ــب الفـ ــغ نصيـ ــث يبلـ ــاق، حيـ ــى الإطـ ــادل علـ عـ
ـــي  ـــو واط ف ـــرة 1708 كيل ـــي القاه ـــي ف ـــتهاك المنزل ـــة لاس الموجه
العـــام، وهـــو مـــا يبلـــغ ثاثـــة أضعـــاف المتوســـط الوطنـــي )مركـــز 

ــرار، 2010(. ــاذ القـ ــات ودعـــم اتخـ المعلومـ

الحكومـــات  تعتمـــد  القـــدرة.  المحلـــي  الحكـــم  هيـــكل  يفتقـــد 
ـــة فـــي ٪80 مـــن مواردهـــا الماليـــة،  المحليـــة علـــى الحكومـــة المركزي
ــوكت، 2013(.  ــة )شـ ــة العامـ ــن الموازنـ ــط مـ ــى ٪11 فقـ ــا تتلقـ ولكنهـ
وقـــد ســـاهم ذلـــك فـــي التوزيـــع غيـــر العـــادل للمـــوارد والخدمـــات 
الشـــفافية،  المحليـــة  التنفيذيـــة  الجهـــات  وتفتقـــد  العامـــة. 
الجهـــات  محاســـبة  مـــن  المواطنيـــن  التشـــريعات  تمكـــن  ولا 
ـــة المحليـــة، وهـــذا يعيـــق حصـــول المواطنيـــن  والمجالـــس التنفيذي
ــي  ــك فـ ــح ذلـ ــي. ويتضـ ــتوى المحلـ ــى المسـ ــم علـ ــى حقوقهـ علـ
فقـــرات الكثيـــر مـــن التشـــريعات الأساســـية التـــي تمنـــح الســـلطة 
التنفيذيـــة ســـلطة تطبيـــق اســـتثناءات. وعلـــى ســـبيل المثـــال فـــإن 
ـــزع ملكيـــة العقـــارات للمنفعـــة  ـــون رقـــم 10 لســـنة 1990 بشـــأن ن القان
العامـــة يســـمح لمجلـــس الـــوزراء بنـــزع ملكيـــة العقـــارات الخاصـــة 
ـــدون إعطـــاء  ـــرر أنهـــا ذات "منفعـــة عامـــة" بطبيعتهـــا ب لمشـــاريع يق

مالكـــي العقـــارات الحـــق فـــي الاســـتئناف.

ســؤال مقتــرح: مــا التدابيــر المتخــذة لضمــان اســتقال 
وفعاليــة الحكــم المحلــي؟

ــم  ــادة تقييـ ــة وإعـ ــل. تنميـ ــا معرقـ ــة عملهـ ــات التعاونيـ المؤسسـ
18 ألـــف مؤسســـة تعاونيـــة وأعضائهـــا البالـــغ عددهـــم 18 مليـــون 
يعيقـــه بصـــورة أساســـية نصـــوص دســـتورية وتشـــريعية )التعـــاون، 
ــنة 1984  ــم 28 لسـ ــون رقـ ــل القانـ ــريعات مثـ ــد حولـــت تشـ 2011(. وقـ
مـــن  وســـلبها  المركزيـــة،  للســـلطة  جهـــات  إلـــى  التعاونيـــات 
ـــة  ـــر مركزي ـــاركية غي ـــة تش ـــا آلي ـــا بصفته ـــي ودوره ـــتقالها الذات اس
الاقتصاديـــة  والحقـــوق  المعيشـــة  لتحســـين مســـتويات  تدعـــو 
ــة  ــرة بالملكيـ ــتورية الأخيـ ــات الدسـ ــرف التعديـ ــة. وتعتـ والاجتماعيـ
التعاونيـــة وتحميهـــا وتدعمهـــا وتضمـــن اســـتقالها، لكـــن آليـــات 
التنفيـــذ لـــم تنعكـــس حتـــى الآن فـــي القوانيـــن الســـتة للتعاونيـــات 
فـــي مصـــر. وتعرقـــل هـــذه القوانيـــن القائمـــة قطـــاع التعاونيـــات عـــن 
القيـــام بـــدوره المتوقـــع لحـــل الكثيـــر مـــن المشـــاكل المعيشـــية 
ــورة  ــا بصـ ــا واتجاههـ ــة فـــي توفيرهـ ــا، رغـــم فشـــل الدولـ وتعيقهـ

عامـــة لتجاهلهـــا.

توصيات
الاعتـــراف بحقـــوق الحيـــازة وتأييدهـــا للحائزيـــن شـــبه الرســـميين 

وغيـــر الرســـميين.

وضـــع شـــروط حمايـــة ضـــد الإخـــاء القســـري وإطـــار عمـــل 
التطويـــر. وخطـــط  الحضـــري  للتجديـــد  ســـائد  تشـــاركي 

تطبيـــق سياســـة إســـكان تخـــدم الفقـــراء قائمـــة علـــى تنظيـــم 
ســـوق العقـــارات، بالإضافـــة إلـــى برنامـــج إســـكان يشـــمل خليطـــا 
مـــن خطـــط دعـــم الإســـكان التـــي تتعامـــل مـــع الحاجـــات 

المتعـــددة للفقـــراء والمهمشـــين.

زيـــادة الأمـــوال المخصصـــة للحكومـــة المحليـــة ومنحهـــا ســـلطة 
لجمـــع وتحصيـــل إيـــرادات محليـــة.

ـــرار  ـــع الق ـــات صن ـــي آلي ـــرة ف ـــة الح ـــاركة العام ـــق دروب للمش خل
وترســـيخ وســـائل المشـــاركة المباشـــرة.

ـــم  ـــة لدع ـــريعات ذات الصل ـــتورية والتش ـــكام الدس ـــة الأح مراجع
التعاونيـــات وضمـــان اســـتقاها الذاتـــي عـــن الســـلطة المركزيـــة 

ـــن الجمعيـــات. ـــة الحـــق فـــي تكوي لحماي
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